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۵( 


ت: 2۹۰۹۸۲۷ 


۲ ص,ب: ٩‏ الفجالة , 


فاکس:6۹۲۵۷۱ ۰۲/۴ ص.ب: ۲۰ إمباية, 


من العاجم والقوامیس التی عرضت وتعرض بالتعريف 
لصطلح «الأمة» - وخاصة تلك التی تأثر 
الصطلح - یر تعريفها لهذا الصطلح بالضبط والتحدید ای 
تفاوت فى السمات والقسمات والشروط التى وضعتها وتضعها 
هذه المعاجم والقواميس للجماعة البشرية الجديرة بان تكون «أمة» 
عن غيرها من الأم الأخرى 
ففى الموسوعات والعاجم ذات التوجه الفكرى الادی ؛ تنصدر 
العوامل المادية الشروط والسمات التى تؤهل الجماعة البشرية 


لتكوين «أمة؛ » حتى لتعتبر «السوق» والحياة الاقتصادية المشتركة 

هى البوتقة التى تنصهر فيها الأمة . والرحم التى تولد منها ‏ مع ما 
يلزم لهذه السوق من أرض مشتركة » تنمو علیها لغة مشترکة » 
تثمر - قى الميدان الفكرى والثقافى,. - تكوِينًا قفسيًا مشترکا يربط 
بين هذه الأمة بروابط المشاعر والمثّل والمواج والقيم والذکریات 
والمواريث والآلام والآمال ۲٩‏ . 


وبعض هذه القوامیس يذعب فى التحندید والضيظ لشروظط 


(۱) (الوسوعة الفلفية) وضع بحت من الأكادي موزل 


ب . يودين - ترجمة :سم كوم ,طيغة 


«الأمة» وسماتها یعیش إلى خد الخلظ 
فيرى «الأمة : جماعة سياسية مسحقلة ذآت إقليم محدد » يشعرك 
آعضازها فى الولاء لمؤسسة واحدة ما يؤدى إلى احساسهم 
بالوحدة وبأنهم يكونون مجتممًا . ولا يلزم لقيام الامة أن تكد 
ذات أصل مشعرك ؛ أولغة واحدة ؛ أودين أو علضر واحد ٠‏ وان 
كانت الم تتكون عادة اعثمادًا على التاريخ المشترك ووجود عداصر 
ثفاقية متشابهة!» 


بين «الأمة» و «الدولة» : 


3 


ويتحو نحو هذا النهج ذلك التعريف الذى بری «الأمة : جملة 
الأفراد الذين يكوتون وحدة سياسية »ويمع بينهم وحدة الوطن 
والتراث والمشاعر من آلام وآمال»7 

وهذا الخلط 
الغربى فى مادة ومضمون هذه العاجم والقواميس «العربية» : وهو- 
أيشنًا - حادم للأهداف الغربية من وراء إشاعة هذه الضامین فى 


الاأمة» و «لدولة» هو ثمرة من ثمار الشألیر 


هله التعويفاتك 1 . 

فا حضارة الغربية قد ضاغت «للأمة» أمكال هذه التعريفات : 
التى خلطت بینها وبين الدولة ؛ لآن آم هذه الحضارة قد امتلکت 
كل منها 


الحضارة وان ضمت أمًا متعددة : فليس فى إطارها آم فتتها القهر 


يبا - دولعها الحرة الستقلة - وبعفی دول هذه 


(۲) (قانوس علم الاجتماع) - تحبر ومراجعة - :5 . عاظف غیت , ظبعة القافرة 
سلة ۹۷4 ام 
() (العجم اتفلسفى) وضع ؛ مجمع اللغة لعريية - الفاهرة - سلة 18۹ م 


م 


الاستعماری قحرمها من امتلاك «الدولة» الواحدة للأمة 
الواحدة .. فالتطابق الواقعی قائم فى إطارها بين الأمة 
والدولة.. 
وشبوع هذا الفهوم - الذى يه 
قواميس الم التى مزقها القهر الاستعمارى الغربی » أو الصالح 
الإفليمية الضيقة لبعض العشائر والقئات والطبقات ۰ يسهم 
ولا شك قى تشكيك هذه الأم بوحدتها؛ فیتقدها الاتجاه الموحد 
نحو استكمال وحدتها كأمة ؛ ونحو (قامة الدولة الواحدة التى 


بين «الأمة» و «الدولة» - قى 


ترسخ وحدة الأمة وتنمى سماتها وقسماتها ... وهنا تنهيض 
المفاهيم الغربية - عندما توظف تحارج إطارها وتزرغ فى غير أرضها - 
بدورها فى مؤازرة غیرها من أدوات القهر والاستلاب الثى صنعها 
ويصطنعها الاستعمار! , 

ومن هذه المعاجم والقواميس مر 2 آفة الخلط بين 
«الأسة؛ و «الدولة» :مع ع تعاس التعريقات المنطقية 
اخديثة ؛ التی تحاول استقصاء السمات یسم والحدود ؛ کی 
التعريف أقرب ما يكوث 
نا - بأنها «جماعة من الناس تجمعهم عناصر مشتركة 
: الاصل واللغة والعقيدة والتراث الفكرى »عا يجعلهم وحدة 
حضارية واحدة » ويخلق عندهم شعورا بالانتماء إلى تلك الوحدة 
وتعلقًا بها والأمة حقيقة اجتماعية وحضارية خلافا للدولة التى 
ويلاحظ أن الأمة الواحدة قد نكون 
ری 


إلى «الجامع الماتع؟ » فيعرف «الأمة» 


اتعتبر وحدة سياسية وقآنوا 


موزعة یبن عدة دول » كما کات الا بة للامة العربية »كما 
أن الدولة قد تضم عداصر من آم مختلقة » كما كان الشأن بالنسبة 
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للإمبراطورية العثمائية قددمًا وسويسرا حد. 

تلك هى أبرز المناهج فى تعریف «الأمة» بالمعاجم والقواميس 
والوسوعات الحديقة : جمعت بيئها - رغم التمایز - خاصية 
الضبط والتحديد واستقصاء الشروط والقسمات التی لابد متها 
کی طلق على جماعة ب ية ما مصطلح «الأمة» ۰ ولقد 
تعمدنا الإشارة إلى هذه الخاصية الحديثة قى تعريف الأمة » لیظهر 
افتراقها مع ال 
النهج الذى ابتعد عن الضيط والتحديد : ووقق فى هذا التعريف 
عدد حدود «الجماعة» فاعتبر الجماعة - أية جماعة - التى يربطها 
رابط ويجمعها جامع - أي كان الرابط والجامع - «أمة» متميزة عن 
غيرها من الأم .۰, ذلك أن وراء هذا النهج العسربی الإسلامى 


العربى الإسلامى فى تعريف "الامة» ‏ ذلك 


دلالات فكرية تنم عن خضوصيات حضارية للامة العربية 
الإسلامية جديرة بالبلورة والتحدید عتدما نيحث عن المفهوم 


المتميز لمصطلح «الأمة» فى حضارتتا العربية الاسلامية . 


»* © * 


(4) [العجم الكبير) وضع : مجمع اللغة العربية - القاهرة - سسنة ۶۱۹۷۰ 


یقول الراغب الأصقهانى (۵۰۲ه- ۱۱۰۸م) فى (الفردات فى 
غريب القرآن) عن تعریف «الأمة» : إتها «کل جماعة یجسعهم 
ن واحد » أو زمان واحد : أو مكان واحد ؛سواء أكان 
أي .... إنها الجماعة 
يجمعها آمر ما قيميزها : سواء أكان هذا الجامع طبيعيًا وخلقة 
نيان کمااموقی الاق الإلفى خقاعات - أم - الخيوان غير 

ختارة ؛ وفى الجوامع الطبيعية التى تجمع الجماعات - الأم- 
الانسانية ...أو كانت جوامع مختارة وضعية . كاللغة عمقلا .. 

وإذا كان العرب والمسلمون القدماء قد اجتمعوا على هذا 
التعريف للأمة ؛ فإتهم قد اجتهدوا فى تحديد العدد الأدئى 
للجماعة التى تستحق وصف «الأمة» إذا جمعها جامع وريط بيتها 
رايط ء٠‏ فقی أحد الأحاديك النيوية ما يشير إلى أن هذا العدد أله 


مالة - «ما من عليه أمة من السلمین ؛ یبلغون أن 
یکونوا ماثة » يشفعون إلا شغعوا فيه» ... ومن القدماء من 


شال يني فواحد ممن سمع إحدى 


داز الشعب - القاهرة - مادة 


المارف الإسسلاء 
من تمايق الاستاذ احمد مجم د شاكر - وتص لراغب الأضفهابى فى 
(اللقردات) ص ۲۱ 


- عن عانشة أم المؤمنين‎ ٠ 


روايات المحديث المشار إليه : سأل أحد رواته 
الآمة ؟ «فقال : أربعون. ۰۰۰۰( .. وهی تحدیدا 
واجتهادات لا إلزام فيها . 
ولقد استقر : واستمر هذا الضمون لمصطلح «الآمة» فى ثرائنا 
لوي م ویر مساج ار ية + وکتب التعریفات وکشافات 
ب اتوج احتدت هله 
العاجم د عو E‏ القرآن والسنة 
والشعر العربى - وهی ديوان العربية - قکشف عن أصالة هذا 
الضمون لهذا الصطلح .. قالامة هى الجماعة ‏ ولتَكُن كم 
أنه یعون إلى الخير ویأمرون بالعروف ویلهون عن المكر 4 
[آل عمران: ۱:۰) . . وهی اجماعة والجنس من كل حى : ولولم 
يكن یش لإ وما من دابة في الأرض ولا طائر بطیر بجناحيّه إلا أمم 
آمالکم [الأنعام :۳ . .وهی الجماعة من التاس يربطها رباط 
میور و ا 
.وهی آمة - ای جماعة - کل تبی» اللین أرسل 
آمنوا منهم : والذين ظلوا على کفرهم فين 
يجمعها جامع الدعوة ورباطها . . والذين آمنوا منهم 
۲ يجمعهم جامع الامان ورابط الإجابة .. . ثم 


هن ؟ القرد ذا قام- بات 
الذى لا نظیر له .. والفلم اجامع للخير لب |براهیم كان ام 
قانتا لله حنيفا ‏ [ التحل : ۱۲۰] . . والمتفرد بدين الحق رغم طوفان 


يزه - مقام الجماعة .. کالرجا 


الوئتبة والضلال «یبعث يوم القيامة زيد بن عمرو بن تفیل أمة 
على حدة»! . . كما يطلق الصطلح على «الدين والملة؛ ؛ كجامع 
يجمع الجماعة فيجعلها آمة ل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية 
من لُذير الا قال مثرفوها با وجدنا آباءنا على أَمّة نا على آثارهم 
مُفعَدُون»# [الزخرف: ۱۱۳ . . وعلى السنة والطريقة - بهذا 
المعنى ت , وكذلك على «الحين والزمان» ۰ كرايط جامع ظ ولئن 
آخرناعتهمالعذاب إلئ أمة معدودة ليون ما یه [هود: 1۸ 
اخبزا على «اللك» کرباط سیاسی يجقع الرعية برباط الدولة . 
وعلی هذا الدرب سار (معجم ألفاظ القرآن الکرع) » بعد ما نظر 
فى الواضع التى ورد فیها مصطلح «الأمة» بآيات القرآن : ققال عن 
الآمة !نها «كل جماعة يجمعهم أمرما »وجمعها : أم. والامة : 
الدين . . والحين» . . ذلك لأن أربعًا وأربعين موضمًا من مواضع 
ورود هذا المصطلح بالعرآن قد جاء معناه فيها : «الجماعة من 
الثاس» ,۰ بینما جاء فى مسوضعین معن الین . + وف 


(۱۰) حدیث مروی عن الرسول عل 


EE, 


موضعیی بمعتى «الدين» . . وععنی «القدوة ومَعْلّم الخير؛ فى 


موضع واحد . . قموسی عندما ورد ماء مدین ‏ وجد عليه اة من 
لاس سوت 4 [القصص: 1۳۳ .. فهم جماعة جامعها طلب 
السقاية .. ظ ومن ذ مسلمة لك 4 | البقرة: ۰۱۲۸ , 
جامعها إسلام الوجه لله .. ولتكن سكم أ یعون إلى احير 
ویأمرون بالمْروف وینهون عن الْسْكْرٍ ¢ (آل عمراك: 1.1 , 
جامعها التواصی باق والصبر على مكاره الأمر بالمعروف والنهى 
عن التکر . . نما من داب في الأْض ولا طائر يظير بجتاحيه إل أمم 
ناکم 4 [ الأنعام: ۰1۳۸ . الجامع فى كل منها النظام والاشتراك 
فى نط الخلقة وطرائق العیشی ... إلخ ۰۰۰ إلخ ٠‏ 

ولقد كانت السلة الثيوية الردف الذى سار على نهج القرآن فى 
استخدام هذا الصطلح - «الامة» - قاصدًا به ذات القصد وواضعًا 
فيه ذات المضمون . (إن أمتى لا تجتمع على ضلالة»۲۱ . 
وجامعها رباط الإجابة للدعوة . . و «صنفات من أمتى ليس لهما 
فى الإسلام تصيب : الرجتة والقدرية»1' . , فالعصيان لم يخرج 
أهله من جامع الأمة . . و ولا تزال طائقة من أمتى قوامة على أمر 


017 رو 
(۱۷) روا الترملی 


الله لا یضرها من حالفها»۱۳۱ . . فکوتها حزا متميرًا لم یخرجها 
«التمل آمة من الام . .406" . . و لولا أن 
الكلاب أمة من الأم لأمرت یقتلها۳ .. . قهى جماعة :ای 


فهى - إذن - الجماعة .. أية جماعة پربطها أى رباط جامع 


عن جامعة الأمة 


هی اأمة» دوقا ضبط أو تحديد لروابط بعینها : أو لعدد محدد من 
هذه الروابط الجامعة . . ذلك هو المضمون الذى اجتمعت عليه 
أصول العربية . وساد فى حضارتنا الإسلامية .. 

فهل لهذه «الرونة» التى زقضت التجديد والنقييد ؛ والثى 
ترکت الباب مفتوحا للروابط المضافة إلى الجماعة : وكذلك لحدود 
الجماعة ذاتها . هل لهذا التهج التمیز وهذه ا خصوصية العربية 
الاسلامية دلالة حضارية فى میدان التمایژ اضاری 
والخصوصيات القومية يمكن رصدها عندما تکون القارلة بين الأم 
واحضارات ؟! . . وهل فى ذلك ما یلقی ضوءًا على أمر ذی بال 
فى مقهوم «الامة» يحضارتنا العربية الاسلامية ؟؟ . 


[۱۴) روا اب ماج 
(۱4) رواه ملم 


(۱۶) روا أنوداوه دی وانساتی وان ماجة والدارضى ولمم 
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قى الحضارة الغربية :شاع وساد مصطلح «الآمة٠‏ فى المرحلة 
التاريحية التى تبلورت فيها قوميات تلك الحضارة » عندما نشأت 
على أنقاض الرابطة اللاهوتية المسيخية الجافضعة .. فكان 
الاستقلال : وكان الانسلاخ هو طابع المرحلة ., ثم كان الصراع 


الذى تولد مر ات المصالح الوأسمالية عاملاً هامًا فى تأجيج 
العصبيات القومية بين أم وشعوب تلك الحضارة » فكان عت د 
فى إطار الفكر القومى العربی - عن الفواصل وعوامل التمایز بين 
الأم والعوه 


التاريخ قراینا - لللك- القیط ولتحدید للسمات والشروط 
الجامعة المائعة فى تعريف الأمة . إذكاء لروح العميز والمخصوصية 
اللمغايرة؛ وشحئًا للوجدان القومى ۰ کی يدفع کل 
أمة من آم تلك الحضارة إلى الصراع والغلبة فى حلبة التنافس - 
میتی و - علی للا ولخرواتوالقاليم + داخل او 


لمصادر نی والقراء ويحمًا عن الأيدى العاملة الرخيصة ٠‏ وتحقيقًا 
للهيمنة الحضارية والاحتواء الاستعماری - 

تلك كانت ملايسات الصياعة والتحديد مون مصطلح 
«الأمة» فى الحضارة العربية . 


S12, 


ولا كانت ملابسات صیاغة مضمون هذا الصطلح فى حضارتنا 
العربية الاسلامية مغايرة عام الغايرة لعلك الملابسات الغربية » بل 
وعلی النقيض منها .. فلقد تميز عتدنا هذا الفهوم والمضمون ٠.١‏ 

قالطور العربی الاسلامی حضارتتا: الذی تبلور على أرض أمتتا 
بعد الاسلام ؛ والذى تعيشه هذه الأمة » کامتداد متطور لمواريتها 
الحضارية والفكرية التى ضبقت ظهور الاسلام .. هذا الطور 
العربى الإسلامى لم يكن طور اتسلاح عن رباط أشمل ۰ 
ولا استقلالاً عن كيان آکبر :ولا بحمًا عن العوامل المميزة 
والفواصل والخواجو.. واغا كان على العکس من ذلك ٠‏ طور جع 
وتالیف للفكر ای التوقد الذی جاء به الاسلام تع المواريث 
الفكرية وا حضارية التی وجدها الحرب السلمون فى البلاد التی 
دخلت فى عالم الاسلام , , وللجماعة العربية السلمة ۳ 
انطلقت من شبه الجزيرة مع الشعوب التى توحدت قى إطار الدولة 
العربية الاسلامية الجامعة ..فلم يكن هم هذه اخضارة - ومن 
ثم لغتها - البحث عن ما ييز ويحدد ویفصل » طلبًا للاستقلال 
القومى . واقا كان همها هو البحث عن عوامل التألیف لأمة أكير 
وجماعة أشمل وحضارة أوسع ت هله الحضارة - 
وك ع اد سيم ل 


۳ 


هذا التوجه : عالية الرسالة الإسلامية ؛ وأمية العقيدة فى الدین 
الاسلامی .. وأيضا کونها الرسالة الخاتمة » التى جاءت لعستوعب 
میراث الاضی - بالاحیاء والعجدید - ولتصوغ مئه - معاییر 


ولا تحاربها » ولکنها تهذب شذوذها : 
التعددية القومية فى بلورة وإقاء وتطویر حضارة قات نزوع 


عالی ...لهذا كان وقوف هذه الامة عند الحد الأدنى من الروابط 
فى مفهوم الأمة ومضموتها ؛ طلبًا تلحركة ‏ ونزوٌا للامتداد ؛ 
وتوجها للتأليف : ورقضًا لعصبية الانغلاق وتعصب الاستعلاء 
على غيرها من الجماعات والام والحضارات . . . تقد کال توجهها 
للامتداد : واتفاقها على أن «تُحَقّقَها؛ إفا هومهمة دائمة 
ومستمرة  ٠‏ لا با مسخ والنسخ للمواریث والقسمات اخضارية 
الأخرى - كما حاولت وتحاول الحضارة الغربية مع غیرها من 
الحضاراث - وإغا بالإحياء والتجدید والاستیعاب لا هو قابل 
وصالح للإحياء والتجدید من الواریث الفكرية والحضارية . 


إنه منطلق متميز .. وتوجه ثمر هذا التمیز لفهوم 
الأمة فى حضارتنا العربية الاسلامية عنه فى غیرها . : وعنه فى 
الخضارة الغربية على وجه الخصوض . 


© ففى قريش : بمكة : نزل الوحى على محمد بن عيد الله ول 

برسالة الاسلام . . فكانت «للتوحيد الدينى» الإسلامى - الذی 

بلغ الذروة فى التنزيه والتجريد - آثاره العظمى فى توحيد هوية 

الجماعة العربية » التى كانت الوثئية المتعددة تجسد وترمز إلى 
co‏ 


تشرذمها وتمزقها العبلی قى الجاهلية .. وذلك دون أن تعبی 
يش »ولا تجاهل 


الظاهرة التوحيدية الوليدة «تألیقا» للقبائل المتميزة » ووحدة 
لا تدكر التعددية ,. حتى لقد عدت من معجزات الإسلام 
التى تحققت فى الواقع الإسلامى الجديد «( وألف بين لوهم 
لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله 
ألف بيتهم اه عزیز حکیم 4 [الأنفال: +-] 


ولم بقف هذا الوليد الخضارى بنطاق الأمة ومفهومها عند 
حدود «القبائل العربية» » فلقد كانت مرحلة تجاوزها التاثیر 
التوحیدی ؛ الذى بدأ من قریش- مستعینا بها على |نجاز أكبر فى 
دائرة آوسع - هی داثرة وحدة «القبائل» و «الشعوب» . . فکما أنجز 
الاسلام وحدة القبائل » دوغا إنكار لتمايزها » توجه إلى إنجاز وحدة 
«القبائل» و «انشعوب» ۰ معیار وفی إطار «التعارف» ؛ الذی 
لا يلغى التمایز » ولا يقفز على اخصوصیات : وإن أتاح الفرص 
وخلق ال طر للتفاعل والتوحید . . فمع التعددية تکون وحدة الأمة 
الطامحة إلى الامتداد الطوعى ظ یا ها لاس إنا خلقناکم من ذکر 
وأنشی وجعلناكم شعویا وقبائل لعارقُوا إن آکرمکم عبد هکم 
إن الله عليم خبير € [الحجرات: ۱۳]... فالاتجاه إلى الأمة 
العالمية » لا ينكر أن التعددية هی سنة من سنن الله فى الكون 


15 


والخليقة . بإ ومن آياته خی السْموات والآرض واخلاف السنتكم 
وألرانكم إن في ذلك لآيات للعَالمين 4 | الروم- +<) 
انها أمة «دائمة التُحَقّقَ» , , بل إن دهومة هذا التَّحَّق - عم 


واتساعاً - هی معيار حيويتها وتهوضها برسالتها العالية والخالدة 
التی آرادها الله ! . 


ولذلك ‏ فلقد وازنت هذه الأمة : وهی تحقق امتدادها وتبلور 
حضارتها بين «الخاص» و«العام» . . قکما أنجزت اوحدة؛ 
القبائل ۰ دون | : وإنغا يجعلها لبنة فى بناء الامة الجديد 
- بعد أن كانت كيانًا مستقلا ومستعصيًا على العرویض - , 
وجدناها تقيم بواسطة «التعارف» - الذى هو التفاعل الطوعى - 
رباطا جامعا بين «القبائل» و «الشعوب» ؛ حتى لفد احتضن 
محيظها الجامع «الجزر القومية» : فجمعها جميعًا بخيوط الحضارة 
الإسلامية » دون أن ینکر عليها التمايز القومى المبرأ من العصبية 
العرقية وضيق الأفق الجنسى . . فعرف مقهوم الأمة ‏ فى فكرنا 
الحصارى ‏ وفی تجريتنا التاريخية وميراثدا الاجتماعى الدوائر التى 
تبدا من «الفرده إلى «الا - أو القبيلة والعشيرة - إلى 
«الشعب» إلى «الآمة» - بالعتی القومى - إلى «الجامعة 
الإسلامية» . . . مع السعى الحتيث إلى تعميق الرباط الجامع .. 
وإلى مد نطاقه إلى أفق جديد . . بل لقد مدت الدائرة الإسلامية 
مع الدائرة الانساتية الخيوط والعلائق والأسباب .. 


بح 


لقد كان «الاسلام» - الدین - وکانت «الجماعة العربية 


القكرية واخضارية لشعوب البلاد التی دخلت عالم الاسلام - 
وكائت «الدولة» - کاداة للدين والحضارة - . كان جمیع ذلك + 
فى مسيرتنا الحضارية وتجربتنا التاريخية والاجتماعية أشبه ما 
يكو بالدائرة الدائمة الاتساع ۰ حركها ذلك الصطنی محمد بن 
عبد الله » من أن أتاه وحى ربه قائلاً : ظ ار باسم ربك الذي 
خلق (۱) خلق الإنسات من علق 00 اقرا ورك الأكُرم (ع) الذي 
علم بالقلم (:) علم الانسان ما لم یعلم () 4 [العلق+ ١ - ٠‏ ] . 
© ففى «الدين» .. . بدأ الرسول بل قجعل «أمة الدعوة؛ الأقربين 
من قومه وعشيرته - ۲ وأنذر عشيرتك فرب 5 4 
| الشعراء: :۲۱] . . ثم عمم الدعوة على نحو جعل طاق «أمة 
الدعبوة» كل القوم والعشيرة - وهم «الجماعة الذين تربط 
بعضهم ببعض روابط دم أو تسب أو اجتماع , ,۰۱۱۳۱۷ وحدث 
هذه الأمة عن خصوصيتها القومية التى میزها » بامجد 
وبالسئولية - معأ - فى إطار هذه الدعوة العالمية . فقال لها عن 


القرآن الکري ما أوحى به الله 


فامتمُسك بالذي أوحي الیل 


(15) (معجم ألفاظ القرآن الككرم) وضع : مجمع اللقة العربية - القاهرة 
ستة ۱۹۷۰م 


نك على صراط مُستقیم 0 بذک لك ولقرمك وسوآف 
تون 4 [ الرخرف : + 


. وفی ذات الوقت كان حدیثه 
القرآنى عن عالية الدعوة . . قهو رسول الله إلى لعالین : رما 
آرسلناك الا رحمة للعالمين 4 [الأنبياء: ۲۰۰۷ ., تارك 
الذي نَرَلَ الفرقان علن يده ليكوت للغالمين تذیرا 4 
[الفرقات: ]١‏ ... وقرآنه الكريم موجه إلى العالین ‏ فل 
لا أسألكم عليه را إن هو إل ذکری للعالمین 4 [الأنعام: ٠٠‏ . 
رما ت الهم علیه من اجر إن هو لا ذكر للعالمين 
[یوسف: + 
تذهبرن 9 إن هر إلا ذکر للعالمين نوی 


۰ طإوماهويقول شیطان رجیم () فأيْن 


الثبی 
أحمر وأسود . وأحلّت لى الغناڈ ی 


وجعلت لى الارض رر ومسجدًا » فأيا رجل أدركته 
الضلاة صلی حیث كان وتضرت بالرعب بين یدی مسیرة 
شهر . واعطیت الشفاعة ,۱۱۱6 

فشرف العرب فى الإسلام : الذی تمثل فى اصطف ائهم - 


(۱۷) روا البخارى ومسلموشترمشی والدارسی والإمام أحمد 


۳3 


کجماعة - أمة - لحمل رسالته إلى العالين . . یزامل عالمية 
الدعوة ؛ ولا یحتکرها ۰ انه الاتساق مع الضهوم العربى 
الاسلامی العمیز لصطلح الأمة ونطاقها الذى لا تعرف آفاقه 
اخدود ۱ .. 
© وفى «الدولة؛ .. کاتت البداية «عربیة»- بالعیار القومی العربی 
- ثم انداحت داثرة الدولة وبتية تکوینها لتستشرق *العالية ۱ 
التى صدعت ثوبها من نسيج سداه «العروبة الحضارية» ولحمته 
«الإسلام اخضاری» ! . . صاتعة ذلك الزیج الحضارى الجخديد 
والفريد ! 
لقد تاسست دولة الديتة ‏ التى أقامها المسلمون الأوائل تحث 
قيادة النبى » وفق معيار «الغروية الحضارية» . , ووجدنا «دستورهاء 
- الذى اشتهر قى التاريغ ب «الصحيفة» وب «الکتاب» - يعدد 
«اللبدات» التى کونت بناء الر فى هذه الدولة : فإذا هى جميمًا 


«قبائل عزبية» .. وقی هذا «الدستورة وجدنا التمییز بم 


الدین» و «أمة السیاسة» ٠‏ كما وجدنا الربط بينهما . . فالوحدة 
فائمة على التمایز ۰ القيائل تعوحد فى الأمة .. والعرب 
المؤمنون - من المهاجرين والأنصار - هم «أمة الدين» .وهم مع 
القطاعات العربية المتهودة من قبائل المدينة يكوتون «أمة واحدة» . . 
أمة السياسة والقومية . . فالسلمون «توا 
لتنداح شاملة العرب التهودین » استشراقاً لذا 
الشعوب الا حری والقوميات الاخری . وعن هذه الحقيقة حول 
مقهوم الأمة فى الدولة العربية الإسلامية الأولى يقول «دسعور» 


1 


حولة المدينة + «هدًا كعاب من محمد النبى (رسول الله) بين 
الومنین والمسلمين من قريش و (أهل) یشرب ؛ ومن تبعهم فلحق 
وجاهد معهم . آنهم أمة واحدة من دون الناس . وأنه من تبعدا من 
يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا مُتناصر عليهم . , وأن 
اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . وأنيهودبتى عوف 
أمة مع المؤمنين : لليهود ديتهم وللمسلمين ديتهم ۰۰ . وأن ليهود 
بلی النجار .ونی اخارث ٠‏ ۳ 
وين الأوسن + 


السلمین تفلشهم» وان بینهم التصر على من حارب 
ول بیهم التصح والتعتيحة والير دون الإثم 

وه سا کے على نن تلع کن . وإذا وا إلى صلح 
يصاحونه ويلبسونه فإنهم يصاحونه ويلبسوته : وأنهم إذا دعوا | 
مثل ذلك » فإنه لهم على الؤمنين إلا من حارب فى الدين . على 
كل أناس حصتیم من جانيهم الذى قبَلَهِم . وأن يهود الأوس 
مواليهم وانفنهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر اغض 


(a 


من اهل هذة الصحيفة 3 
فبعد أن عدد الدستور - وهويحصر لبنات الأمة والرعية 


السياسية للدولة ائل العتربية التى آمنت وأسلعت 


د , محمد حميد الله - طبعة القاهرة ستة 1485م 


LAFE; 


الهاجرین والأنصار - ومن خق بهم وجاهد معهم ..ذكر 
أمة الدین - «أمة واحدة من دون الناس» - يعد ذلك شرع فعدّد 
القطاعات المتهودة من قبائل الدينة العربية . ۰. ای الیهود العرب - 
الامیون - لا العیرانیون - ظ ومتهم أمْيُونَ لا یملمون الکتاب 
إلا أماني وان هم إلا طون ¢ 


البقرة: 178 . , وجعل لهؤلاء 
العرب المتهودين - مع بطانتهم ومواليهم - كامل حقوق وواجبات 
الواطنة فى دولة الدينة ؛ مقررًا أنهم .آمة مع المؤمئين: . , فالأمة 
هنا - الجماعة - ومنذ هذا التاريخ المبكر لم تقف عدد اأمة 
» : وإنما تجاوزتها دون أن تسقطها  .‏ لقد انداحت الدائرة » 
دون أن تهمل المركز أو تعخلی عنه بای حال من الأحوال ,. 
فالمنطلق قائم وفاعل وقائد. والاستشراف للآفاق الأوسع والأبعد 
دائم ؛ لانها أمة الاستيعاب والاضافة ‏ وليست أمة الالسلاخ 
واخدود والتعصب والعدوان على الا غیار . 

ولقد فهم البعض - یاخطاً 
صراع بين دولة المدينة وبين اليهَود العبوانیین» سکان الواحات 
الزراعية من حولها ‏ والذى انتهی باٍجلالهم عن مواقعهم فهم 
البعض أن هذا الحدث قد مثل تراجعًا إسلاميًا عن هذا الفهوم 
الرن للأمة :اد عادت أمة للدين فقط ؛ ووقفت حدودها عند 
المؤمنين والمسلمين دون سواهم .. فقالوا : 
السياسية الغالبة فى هذه الآمة الجد. 


الد 


أو بسوء القصد - أن ما حدث من 


يکد محمد يحس أن مرکزه قد توطد قى الدينة ؛ ويرى انتصاره 
فى حروبه مع كفار مكة » حتى استطاع أن يخرج من جماعته 


۲۳ 


السياسية الدينية ‏ أهل الدينة (خصوصًا اليهود) الذين لم یعتنقوا 
الدين الذى جاء به . ورور الزمن صارت أمته تتالف من المسلمين 
وحدهم ٠‏ وصار يعتير المسلمين آمة ‏ ويؤكد صفانهم اي 
والديتية ؛ ويعتبرهم غير أهل الکتاب كان محالفا لهم . .۹۲ 

ومكمن الخطأ قى هذا الفهم هو اخلط بين «اليهود الغرب» 
الذين عدّد دستور الدید قبائلهم . وكلها قبائل عربية صريحة 
النسب العربی ۰۱۳1 والتى لم بات 
لها ذکر فی هذا الدستور .. فالأولون كانوا عربًا » کزنا مع العرب 
» آمتها - جماعتها - عربية متعدذة 
من أمثال بنی التضیر وبنی قينقاع وبلی 
ولم یرد لهم ذکر فى ها الدستور - کالوا عبرائین + تام 
بيئهم وبين دولة المدينة حلف - يختلف عن علاقة المواطنة -فلما 
نقضوه قاتلهم النبى ؛ وانتهى الصراع معهم بالإجلاء 
عات ا سف ی ا ا 
السياسة» ٠‏ فلقد اعتنقوا الإسلام . ودخلوا من ثم فى أمة الدين 
والسياسة معا , 

ثم إن معيار «العروبة» الذی حكم إطار الأمة ومفهومها » كان 
هو الا خر معیا مرن ومستقبلياً + وسبیلا إلى التوسع فى الاطار 
والاستيعاب لأقوام آخرين ‏ . فقیل الاسلام كانت اااي العرقية 
والقبلية هى السائدة فى تحديد أفق العروبة ومفهومها .. فجاء 


R. Parê ره‎ ) 0 


الاسلام لیرقضها .. وعنها قال الرسول جي : «دعوها فإنها 
تة . .۱۱ . . ومضی يعلم أصحابه أن حب الانسان لقومه 
مطلوب : لكن العصبية الظالمة هی المرقوضة . . وعندما سأله 
الصحابى وائلة بن الأسقع : 

« - يارسول الله : أمن العصبية أن يحب الرجل قومه ؟ ٠...‏ 
(أجابه) - 

- لا ؛ ولكن من العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم »۲۳۲ 

وبدلاً من هذه العصبية ابشاهلية ‏ وبديلاً عن الإطار العرقی 
والقبلى للعروبة ابحاهلية : أرسى الإسلام للعروبة مفهومًا حضاريًا ٠‏ 
وحدد لامتها معیازا ثقافيًا . . قخطب النبى فى الناس : عندها 
بلغه أن مهم من ينكر على الذين لم ينخدروا من أصلاب عرنية 
- مثل بلال الحيشى ؛ وصهيب الرومی » وسلمان الفارسى - رغم 
بلوغهم فى الاستعراب درجه الفقه للقرآن المعجز والوعى باسراره 
البلاغية ؛ ورغم أنهم قد محضوا ولاءهم للعروبة : وأخلصوا 
انتماءهم مجتمعها الاسلامى - عتدما أتكر البعض عروبة الذين 
استعربوا حضاريًا . . غضب الرسول ؛ وخطب الناس ققال أبها 
الئاس .ليست العربية بأحدكم من أب ولا آم وإنغا هى 
اللسان ؛ فمن تكلم العرب قهوعربى ۱۳۰۰ ..فمنذ ذلك 
التاريخ ٠‏ ووققًا لهذا المعيار اخضاری والشقافی «للعروبة» اتسعت 


(۲۱) روا البخارى والترمذی 
(۲۲) روا ابن ماجة والاعام أحمد 


(۲۳) (تهتیب تاريخ ابن عساكر) ج ۲ ص ۱۹۸ , طبعة دمشق 


صفق 


أمة العربية والجماعة العربية » لتضم - وعلی قدم الساواة - 
كل الذين تعربوا يالفكر والحضارة والانعماء والولاء ‏ مع الذين 
انحدروا مرج اصلاب عربیة صريحة حنم ارسي الامة 


- المعيار اخضاری الذى یفتح آبواب الامة ويوسع 
دائرة الجماعة ء تهضت الدولة بتنظيم اجتماعى دمجت به الموالى 
- ارفاء الامس الذين حررهم الاسلام - فى القبائل التى كانوا 
فيها أرقاء . . فالقبيلة كانت - كالأسرة - اللبنة الاولی فى كيان 
الامة, FE‏ دم العمسب 
الجربى »دت تضم الوالی ایشا . 
لم يعد ٠‏ هو الاخر عرقیّا بحتّا | .لهذا تم تما 
الجديد سن الرسول القوا ٠‏ فى صورة أحاديث من مثل : #مولی 
القوم منهم ۲۹۱ و «الولاء لحمة كلحمة التسب!* فلم تعد أرحام 
الولادة النسبية هی أرحام انس والعرق وحدها ؛ اما غدت 
العروبة الحضارية رحمًا تولد منه الامة واججماعة وفقًا لهذا العيار 
اخضاری الجديد . 


وبعد عصر الرسول . . انتقلت الدولة بإطار الأمة ومفهومها - 
وفقّا لتهاجه الاسلامی - إلى أفق جديد .. فالد الذى بدأ من 
قريش : فألف بين القبائل » على اختلاف دينها » ودمج فيها کل 
)4( رواد 
(۲۵) روه ابو 


من استعوب : على اختلاف أصولهم العرقية . . هذا المد قد امعد 
بالغتوحات إلى ما هو أبعد من القبائل »عندما ضمت الدولة 
«الشعوب» من أهل العراق وفارس والشام ومصر وغیرها من 
البلاد .. فبدأت مرحلة جدیده رای جدید فى مفهوم الأمة > 
اتحذت الدولة له العیار - معیار «التعارق» - الڌى 
يعنى التفاعل القائم ی إطارالوحدة » التى لا نت ولا تتجاعل 
التمايزات . 
وعندما غيم قرن الشعوبية : التى تقر كل ما هو عربى ؛ لتصل 
بالعداء الظاهر للعروبة إلى هدف مستور هو الكيد للإسلام ٠‏ 
وعندما استفزت الشعوبية واستنفرت العصبية القبلية العربية 
على عهد الدولة الآموية . . وجدنا عقلاء الامة ومفكريها ينهضون 
لإحياء النهج الإسلامى التأليفى ۰ فيكتبون - بل ویفردون المؤلغات 
- لتذكير الناس بالمعيار الحضارى لمفهوم الأمة ؛ والأفق الغكرى 
والشقافی غير انحدد لإطار الجماعة . . . وكان الحاحظ ؛ أبو عشمان 
عمرو بن بحر (۱۹۳ ١۲۵۵ھ‏ ٠834-10/8م)‏ فى مقدمة الذين 
أبدعوا قى هذا الميدان » فوجدئاه يفرد لهذا الغرض بعض کت 
ونى مقدمة أحدها يعلن عن هذه الهمة فيغر وكتابنا 
هذا إنما تكلقناه لنؤلف بين قلوبهم إن كاتت مختلقة ؛ وللزید الألفة 
إن كانت مؤتلفة : ولنخير عن اتفاق أسيابهم لتجتمع كلمتهم : 
ولتسلم صدورهم » ولیعرف من كان لا يعرف منهم موضع التفاوت 
فى النسب . وكم مقدار الخلاف فى الحسبء فلا يغيّر بعضهم 
المدافق 


مغيّر » ولا يقسده عدو يأباطيل عوهة » وشيهات مزورة 


15 


العلیم : والعدو ذا الكيد العظیم : قد یصور لهم الباطل فى صورة 
الحق ؛ ویلبس الاضاعة فى تیاب الحرم" ! , ٠.‏ 

ثم بمضى احاحظ فیذکر أطرف النزاع بالعیار احضاری للعروية 
والفهوم التفتح وغیر العرقی أو المغلق للأمة والجماعة ؛ وکیف أن 
اخحلاف النسب بين القحطائيين والعد: لم يحل دون 
اندماجهم فى الأمة كل الاندعاج عندما وحدتهم الحضارة والثقافة 
واللغة والشمائل . على حين أن وحدة النسب بين العدثانيين - 
أبتاء اسماعيل - و ن العبرانیین - أبناء أخيه إسحاق - لم تجعلهما 
أمة واحدة » لاختلاف الفكر والثقاقة واللغة والشمائل . . . قفى 
الفکر الاسلامی العالی المقتوح لاستیعاب الوروث القديم 
والابداع الجديد » تتمثل رحم جديدة ستظل دائمة الولادة لافاق 
جديدة تتسع بها دائرة الأمة ویرحب بها مفهومها كلما امتدت 
بأهلها البصائر والأبصار إلى الجديد من الآفاق . . . ضی الحاخظ 
ليتحدث عن هذه الحقائق فى مقهوم الامة . فیقول ؛ #إن العرب 
قد جعلت اسماعيل - وهو ابن أعجميين - إبراهيم وهاجر) - 
عربيًا ؛ لان الله فتق لهاته "7 بالعربية المبسينة : ثم قطره على 
الفصاحة ۰ وسلخ طباعه من طباع العسجم . . .. . وسواه تلك 
التسوية » وصاغه تلك الصياغة » ثم حباه من طبائعهم ومنحه من 
أخلاقهم وشمائلهم : وطبعه من کرمهم وأنفتهم وهممهم على 
أكرمها ..... فكان أحق بذلك النسب » وأولى بشرف ذلك 


(51) ره احظ) ج صن ۲٩‏ - تحشیق : الاستاذ عبد السلام ارون + لبعة 
القاهرة ستة ۱۹۲4 مب 
(۷) الله : جر 


أفحين قف قق وت حرق على للق 
KD,‏ 


الحسب ... وان العرب لا کانت واحدة فاستووافی التربية وفی 
اللغة, و الشمائل, والهمة: وفى الآنف والحمية؛ وفى الأخلاق والسجية. 
فسلیکوا سبك واحد": و کان القالب واحد": تشابهت الأجزاء 
وتداسبت الأخلاط. وحین صار ذلك آشد تشابهًا فى باب الأعم 
الأخخص ‏ وفى باب الوفاق والباينة من بعض ذوی الا رحام » جری 
عليهم حکم الاتفاق قى الحسب : وصارت هذه الأسباب ولادة 
آخری : حتی تناکحوا علیها وتصاهروا من أجلها » وامتنعت عدنان 
قاطبة من مناكحة بنی إسحاق ؛ وهو آخو إسماعيل » وجادوا 
یذلك : فى جمیع الدهر لبتى قحطان 
عندهم مقام الولادة والأرحام الاسة..۰ ! 


هكذا رحب مفهوم الأمة واتسع أقق معیارها : وانفتح باب 
استیعابها للقدم والجديد : فانداحت دائرتها فى «الدين' و 
«الدولة» . مؤكدة - دائمًا وأبدا - أهليتها لعکون «الامة الأعية» ٠‏ 
التی تستوعب الواریث الحضارية القدمة ‏ بالإخياء والتجديد 
والتمثل » لتهيمن عليها بتحويلها إلى غذاء ومصدر قوة لهويتها 
التميزة . ولتحتضن الجماعات التى تدخل إلى داثرة الإسلام 
الدين أو الحضارة - فتمد بهذا الاختضان دالرة الأمة ومقهومها 
كلما تیسر هذا الاحتضان والاستيعاب .. 


& یب و 


1 )۲۸( 


هی 1۵-۱۱۰۳۴۱-۲۹ 


بعد نحو قرنین من الزمان الذى أعقب ظهور الاسلام : تبلورت 
على أرض دولته وأمته : معالم هذا الطور العربی الاسلامی من 


لشعوب هذه الامة ؛ والضاربة 


اريخ القديم 
الجديد قد أعلن أن الامان يه [قا هو ؛ تصديق بالقلب 
يصل إلى درجة اليقين . . ومن ثم فان تحصيله وامتلاكه لا عكن 


أن يتأتى بالقهر أو الإكراء : فلا (کُراه في اللذين قد بين الد 


من الغي ‏ [ البقرة: *5* ] . . وعن العلاقة بيئه وبين أم الرسالات 


السماوية السابقة ٠‏ أعلن الإيمات «بالتعددية» فى إطار «الوحدة 


اله واحد . آلا و 


ومحمد 9 رسول من عتد الله 


مصدق لما معهم 4 | البقرة 
والقرآن ظ كتاب من عند الله مصذق لما معهم 4 [البقرة: ۸۰ ] 


۰ من عقائد الدین ومقاصده 


- ,»وال - سبحانه - قى العقائد » قد ط شرع لکم هن الذين ما 
وصئ به توحا والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموس 
رعیسی أن آقیموا الذين ولا تفرفوا فيه 4 [الشورى؛ +:] 
.فووا متا له وما أنزل لیا وما أتزل إلئ براهیم واسماعیل 


۳۸ 


۳ E 


«الععددية» ؛ التى 
الواریت الدينية لأع الرسل السابقین - من متاتة هذه اخیوط 
والآسباب ما أعلنه الاسلام من «تعدد الشرائع اندینیة» ازلاً وأبدا 
. . قإرادة الله هى فى تعددية الشرائع والناهج والسبل قى إطار 
«وحدة الدين» ‏ الأمر الذى مير الإسلام فجعله يتقبل التعايش مع 
اهل الشرائع السماوية الا خر ی - الكعابية » كاليهود والتصارى - 
ومن لهم شبهة کتاب كانمجوس . ثم قيست علیهم ديانات وضعية 
کدیانات الهند والشرا الأقصى : تعبيرًا عن المفهوم المرن والمفتر 
للجماعة الما المؤمئة - ی الشركة وبطاحده سین لهذا 
الفهوم الذی أرساه الاسلام منذ ظهوره ۰ وطر الفقهاء تطبیقاته 
ونر ق ظروف الزمان والکان 

لقد كانت الرة الأول العى يأثى قيها دين يعلن رسوله, وكتايه 
«التعدديةة فی اشر لشرائع : إن نزن التُوراة فيها هدى ونور يحكم 


یون ال وت یی قفا فا عل نارهم بعيمى 


: . وک أ ان 5 
3 اب اتح اكاب شاك 
لكل جعلتا منم شرعة ومنهاجا ولو شاه له لجعلكم َم 


واحدة 4 [ الائدة 


وور . 


وعندما وقف مقسرو و القرآن آمام هذه الحقيقة الحقيقة : قالوا - معبرین 
6 فى إطار #الوحدة» 


عن هذا الباب من أبواب «التعدذية» و« 
. . قالوا ؛ «إن الشرعة والشريعة هی الطر 
بها إلى النجاة . . ومعنی الآية أن الله قد جعل التوراة لأهلها » 
والاجیل لآهله : والقرآن لأهله » وهذا ذ فى الشرائع والعیادات 
والأضل : التوحید » لاخلاف قيه «ولوشاء لله ملک اة 
سمل شریمتکم واحدة ۰ .. فکانت الرة 
ية لا حسکر لاهلها طرق 
النجاة ؛ وإغا تفر بتعدد السبل والمناهج والطرق - «الشرائع» = فى 
ار وحدة الدين : فتقيم بهذه «التسددية» أسباب الغنى والثراء 
فى ميدان الحضارة والثقافة » موسعة بذلك مفهوم الامة الحضارى 
ونطاقها .. بل لقد وجدنا أئمة تفسير القرآن الكرم يرون فى هذه 
التعددية : «الحكمة» الإلهية «والشیلة» الربانية من وراء خلقه 
لتاس ... فقی تفسیر قوله الله سبحانه : ولو شاه رك لجع 
لاس أنه واحدة ولا یزاون تفن فت إلأ من رحم ربك 
ولذلك خلفهم ) [هود: ۲0۱۰0۸ .. یقول سعید ين جبیر (40 
- هذه 11۵ - 4 الام) : إن الراد يالأمة الواحدة «ملة الاسلام 
وحذها» ‏ آی شريعة الاسلام وحدها . . آما مجاهد بن جير الکی 
(۲۱- 6 4۲ - ۷۲۲م) وقتادة بن دعامة السدوسی (51- 
۸ ۸۰ - ۷۳5م) فانهما یقسران دولا یزالون مختلفین» 


رخ أى ما 


تطبی (الجنامع لاحكام القرآ) ج + صن ۲۱۱ . طبعة دار الکتب الصرية 


i; 


بختمية بقاء الناس «علی آدیان ۳ 0 یت 
الحسن البصوی (۲۱ - 2۱۱۰ 56۲ - ۷۲۸م) ومقاتل بن 
(۱۵۰ه ۷5۱م) وعطاء بن ینار (۱۲ه 64/ام) فائهم یفسرون 
قوله سبحانه : «ولذلك خلقهم» بأن «الاشارة للاختلاف ؛ أى 
وللاختلاف خلتهم»!۱۳۰ . 

فإذا ما جاء علماء الاصول ‏ وجدناهم یتحدئون عن شرائع الأم 
السابقة بلسان السرخی (۸۳٤ه‏ ۱۰۹۰ع) فى كتابه (أصول 
الفقه) فیقول : «وأصح الأقاويل عندتا أن شريعة من قبلنا هی 
شريعة للبینا عليه السلام : ما لم يظهر تاسخه . .۱۳۱۱۷ 

ولقد كان لهذا النهج الذى نهجه الاسلام فى الاعتراف 
بالتعددية فى الشرائع : والتعايش معها ؛ واعتماد مالم ينسخ 
منها » لیستوعبه ويتمثله فى نسيجه اخضاری ؛ موسمًا يذلك 
مفهوم الحضارة العربية الإسلامية وتطاقها ۰ . كانت لهذا النهج 
آثاره العظمى قى دفع غير السلمین إلى الإسهام فى البناء 
احضاری تحت رايات العروية ودولتها والإسلام وحضارته ,, فکما 
أحيا الاسلام الواریث الحضارية لشعوب البلاد التی دخلت عالم 
الاسللام بعد مواتها » كذلك وجدناه قد استنفر أبناء لشرائع غير 
الإسلامية للإبداع فى بناء الحضارة العربية الاسلامية ؛ بعد أن 
كانت کنائسهم وأحبارهم قد قرضوا عليهم ما فرضوه على 
مواريثهم الحضارية من موات ! . . فالدين الذى قرر لهم التعددية 


(۳۰) للصدر السايق ج ة صن ۱۱۵۰۱۱۵ 


(۳۱) ج٣‏ ص١‏ 
ببووت ستة ۱۹۸4 


۰ انظر :د . رضوان السید (الآمة والجماغة والسلطة) طبعة 


نت 


ا »هو التی قررت دولته أن لهم ها للمسلمین وعليهم ما 
عليهم : فنهضوا - مدعوین من الدين والدولة - للإبداع ؛ مع 
العلا ء السلمین »فى بناء هذا الطور العربى الاسلامی خضاره 
الأمة التى كانت أما قبل دخول شعوبها فى عالم الإسلام . 
وإذا كان العلماء المسلمون قد نهضوا بالعبء الا کبر فى هذا البناء ؛ 
فإن نظرة على بعض أسماء أعلام هذا البناء اخضاری »من غير 
المسلمين » كافية للدلالة على أثرهم البين ومكاتهم اللحوظ فى 
هذا البتاء . . فعلى امتداد تاريخنا الحضارى نستطیع أن نتابع آثار 
أعلام من مثل : القیلسوق السرياتى أثنا سيوس البلدى (11ه 
5م ).: والشاعسر النصرائى الا خحطل  ۱۹(‏ ۰٩ه‏ 514۰ - 
۸,) » والشاعر الموسيقى حنبر بن بلوع (نحو و ۵۱۱۰ ۷۲۸م) + 
والطبیب المترجم جورجر (VA ۲ E rey‏ 
والمنجم التصرانی ثيوفل بن توما الرهاوی (۱۷4ه ۷۸۵م) ٠‏ 
والطبيب بختیشوع الکبیر ین جورجس بن جبرئیل (نحو ٤۱۸ھ‏ 
۰) : وعالم القلك والنجوم آبو سهل الفضل بن نوبخت (كان 
حيا قبل ۱۹۳ه 6١4‏ م) : وعالم الطب والمنطق جبربل بن بختيشوع 
بن جرجس (۲۱۳ه ۸۲۸م) » والطبيب المؤلف سهل بن سابور 
(۲۱۸ه ۸۳۳م) » والعالم أبو زكريا يوحنا بن ماسویه 
(۲۶۳ه لاههم) » والطبيب المؤلف سابور بن سهل (۲۵۵ه 
۹ ؛ والطبيب والعرجم والشاعر والمؤرخ أبو زيد حنين بن 
إسحاق العبادی (194 - ۸۱۰-۵۲5۰ - ۸۳۳م) » والوزير صاعد 
ابن مخلد (۲۷ه ۸۸۰م) : والطبیب الحاسب الفیلسوف أبو الحسن 
ثابت بن قة بن زهرون (۲۲۱ - ۲۸۸ه- ۸۳۰ - ۹۰۱م) ۰ 
cD‏ 


والطبیب الترجم یوحنا - #يحيى» - بن 
ه 2۹۳۰) » والفيلسوق المؤلف والترجم والریاضی قسطا 
الیعلیکی (نحو ۳۰۰ ۱۲٩م)‏ : والطبیب المؤرخ سعيد بن البطریق 
(۲۲۳ - ۵۳۲۸ ۸۷۷ - ۹۹۰م) :والطبیب بختیشوع بن پوحنا 


بختشیوع (774ه 441م) ؛ والمترجم الریاضی بوحنا بن يوسف ین 
الحارث بن البطریق (القرن الرابع الهجری - العاشر الیلادی) ٠‏ 
وعالم المنطق وانترجم متی ین يوتس (۳۲۸ه ٠44م)‏ » والطبیب 
العالم آبو سعید سنان بن ثابت بن قرة احرانی (۲۳۱ ۸۹4۳) 
والطبيب المؤرح آبو اخسن ثابت بن سان بن ثابت بن قرة اخرالی 
(755ه 1/5ؤم) » والطبيب العالم جبرئیل بن عبيد الله بن 
بختیشوع -81١(‏ 5ه ۹۲۳ -5١٠١1م) ١‏ والطبيب جورجس 
این يوحنا بن سهل بن إبراهيم البيرودى (4۲۷ه ۱۰۳۵م) ۰ 
والطبيب الفيلسوف العالم أبو القرج عيد الله ين الطيب (454ه 
٠ ) ۳‏ والعالم والفیلسوف والترجم ابن زرعة ؛ عیسی بن 
إسحاق بن زرعة بن مرقس (۳۷۱ - 44۸ ۹۸۲ - ۱۰۵5م) : 
والفیلسوف أبو عمران موسی ین ميمون (8۲۹ - ۵1۰۱ ۱۱۳۵ 

 )) 6‏ والطبیب أبو الفرج صاعد ين يحبى ين هبة الله بن توما 
(570ه ۱۲۲۳م) ؛ والكاتب الشاعر آبو إسحاق إبراهيم بن سهل 
الأشبيلى (ه50 - ۹٤۹ھ‏ ۱۲۰۸ - ۱۲۵۱م) ؛ والأديب والقنان 
والسياسى يعقوب بن رقائيل صنوع (۱۲۵۵ - ۱۳۴۰ھ ۱۸۳۹ - 
م )ء والموسيقى ذاود حستى (۱۲۸۷ - ۵۱۳۵۲ ۱۸۷۱ - 
۷) ) والسياسى الوطنى ولیم مكرم عبید (۱۳۰۷ - ۱۳۸۰« 


تقد 


۹ - 2۱۹۲۱( فبهولاء الأعلام - وأمشالهم کشیرون - قام 
البرهان على انفتاح حضارتنا العربية الإسلامية على مختلف 
المواريث الفكرية . واستيعابها ومثلها , ثم تجاوزها كل هذه المواريت ١‏ . 

فکما أخذت - منذ عصر الراشد الثاتی عمر بن اخطاب 
(40ق.ه - ۲۳ه 584 - 544م) - تدوين الدواوين عن 
الروم ۳.۰ وضريية الأرض - وفق المساحة - الثى عرفت 
«بوضائع کسری» - عن الرس" . . رأيناها قاد تجاوزت ؛ فيما 
أبدعت فى الفكر السیاسی - حول الإمامة والخلافة والاحكام 
السلطانية - حدود الاقتباس إلى تطاق الخلق التمیز واخدید : 


وإذا كانت ترجماتها قد بدأت بعلوم الصئعة : على بد خالد بن 
يريد (١۹ه‏ 08/ام) الذى مل الأثر العربى الإسلامى لمدرسة 
الإسكندرية القدية » قإن إبداع هذه الحضارة قى العلوم الطبيعية 
وتطبيقاتها قد كان منارة العالم فى هذا الميدان » أضافت إليه 
الأرسطى إلى المنهج التجريبى الذى كان لها إبداعا 
به العلم إلى طور جديد : كمًا وكيفا . . 


(۳۲) الزركلى (الاغلام) طبعة بيروت سنة ۸۱۹3۹ .و (ثوات العرب العلمی فى الرياضيات 
والفلك) لقدری حافظ طوقات . طبعة القاهرة سنة 1455م .و (الدعوة إلى الاسلام) 
لأرتولد : ترجمة ؛ د. حر 


إبراهيم حسن » د . عبد شید عابدين . إسماغيل 


ودوره فى الحركة الوطنیة) للدكتور مصطفى الفقى . طبعة القاهرة سنة ۸۱۹۸۵ 

(۳۳) اين سعد (الطبقات الكبرى) ج۴ ق ١‏ ص ۲۰۲ طبعة دار التحوير 
القاهرة . و (كتاب الخراج) لأبى يوسف . محقيق : د . إحسان غياس . طبعة 
القاهرة ستة ۹۸١م‏ . 


(۴4) الاوردى (الأحكام السلطائية] 


اسنة 1810م 


واذا كانت قد ترجمت الفلسفة اليوتانية ء فإتها قد قرأتها بعیون 
إسلامية ؛ ووعتها بعقول صاغعا التوحید ‏ فکان إبداعها الغلسفی 
هو علم الکلام الإسلامى » الذی تأسست عقلانیته على الوحی ۰ 
قتأاحث قیه الحكمة والشريعة على تخو فرید . - 


وکتلك صنعت هذه الأمة وحضا 


مع تراث الغرس والهتود 
, . أحيت الوات , . وجندت البالی » واستوعبت ای فتمثلته : 
ثم تجاوزته , , بمبطق الأمة الوارئة ؛ واخماعة العالية » آمة وجماعة 
الرسالة النامة والختالدة , والى لابد - لذلك - من آل يكون 
القانون الحاكم لمسيرتها والضامن لها أداء رسالتها هو التفتح دعن 
موقع الراشد المتميز - على الآخرين , 
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وبعد: 


فهل كائت هناك حكمة 
«الأمة» القرآئى بمعنى «الجماعة دون تحدید صارم لسمات 
الجماعة ؟ . . وذلك لعتدرج وتتسع دوائرها فى مختلف الميادين 
وامخالات » ولتتوالى آفاقها دائمًا وابدا . . فعضم «القبانا 
كلبئات - فلا تتجاهل مايزها » وفى ذات الوقت لا تقف عند 
حدود هذا التمايز ۰.. ثم تضم «الشعوب» مع «القبائل! » جاعلة 
«التعارف» هو رباط الجماعة » لا القالب الواحد الحاكم ذا الشروط 
الصارمة الجامغة المانعة . . ثم عضی فیحتضن محیطها الإسلامى 
الحضارى الجزر القومية » دون أن تنفر الأمة الإسلامية من تايز 
الأم القومية فى أحضان احيط الإسلامى الكبير .. قتصبح 


ت دلالة - وراء مجىء مصطلح 


e 


الإنسانية الخيوط .والعلائق e‏ 9 
هل كانت هناك حكمة - ات دلالة - من وراء ذلك ؟؟ ١‏ , 
وهل كانت لهذه الرونة فى مضمول هذا اتصطلح صلة 

عوقف النهج العربى الإسلامى ومسيرته فى بلورة حضارة الأمة + 

بده من : 

۵ لواة 


الدين  ...‏ وآمة الدين 


. والأمة القومية - بالمعنى الحضارى »لا العرقى 


n‏ الدائرة القومية والحضارية . . واتخذت مه الأداة التى 

بعثت وأحيت وجددت المواريث الفكزية والحضارية لشعوب 

البلاد التى دخلها الإسلام » ودخلت فى عالم الاسلام 

كما آقامت منه العیار الذى فرزت به ها هو مقبول .. أو فى 

حاجة إلى التعديل . . أو واجب الرفض من هذه المواريث . 
© فلم تقف بالأمة عند أمة الدين 


© ولم تقف بعنصر الامة وجتسها عند العرب - بالعتی العرقى - . 
© ولم تقف بفكرية الأمة وعلوم حضارتها عند علوم الوحی 
والشريعة :وا تجاوزتها - وهی مصاحية لها - إلى علوم 


اخحضارة وفنونها : التى أبدعت فيها إيداعًا غنیّا وعبقريًا 
وراقيًا » مع میزها بإشاعة الروح الاجانی والمزاج العربى قى 
مختلف وأدق أجزاتها ,, 
لقد انطلقت الآمة - الجماعة - من «الدين» إلى «الحضارةه ؛ 
التی ثبلورت وت حول هذا الدين .. وأقامث العلاقة 
العضوية والجدلية بين العروبة - احضارية والثقافية - وبين 
الإسلام العالمى .. فجعلت «القرد» . . «فالآسرة» - 
أو «القبیلة» - .. «فالشعب» .. «قالآمة القوفية» . 
«فالأمة الحضارية» . . دوائر » تنقتح الصغرى متها على 
الکبری التى تلیها » فى علاقة جدلية وتضامتية لا تعرف 
التناقض ولا التضاد . . كما جعلت «الاقلیم» ,, «فالوطن 
الادنی» .. «فالوطن القومى» .۰ #فعالم الملة» والجامعلة 
الإسلامية ۰ دوائو تيدأ من الأخص إلى اخاص إلى العام 
فالاعم  .‏ لیقضی کل ذلك إلى الداثرة الاتسانية ۰ شعوا 
وحضارات 

© إنها أمة الإسلام . . واسلامها وثيق الصلة بالعروية اخضارية 
والشقاقبة ,, عقيذته عالية .. ومعجزته عربية : وشريعته 
عربية ‏ ولن يفقههسا ويبلغ مرتبة الاجتهاد والتشريع فيهما 
إلا من بلغ قى فقه العربية وعلومها ميلغ البلقاء .. .. وهی 
أمة العروبة الحضازية - لا العرقية - التى هی ثمرة من ثمار 
الإسلام 


© وهی دائمة اس رکة والشمو وا 


تح - رأسياً وأفقيّاً - ومهام 


انق 


جحَفْقها - عمقا واتساعًا - لا تعرف النهایات ولا الخدود 
ولا السدود . 
© والعلاقة بين هذه الأمة - یالعنی الدیتی وفی النطاق 
الدينى - كما كانت فى ب 
هته الأمة عندما تحققت فى الواقع : بالعنی التاریخی 
والاجتماعى والقومى - بعد الهجرة - ليست علاقة 
انفصال ؛ بل ولا تتابع فى الراحل التى تعجاوز انیتها 
آولاها تجاوز المغايرة والاحتلاف والانقطاع . . وإقا هی 
علاقة «الوحدة» التی لا تتکر التمایز» ؛ فى الاطار 
اخضاری المرن الذى یسمح للتعدد: بالتعايش والتفاعل 
ذال الاطار , 
ذلك هی تعریف الامة فى حضارتنا العربية الاسلامية :وهدا 
هو مفهومها . . . وتلك هی دلالة الرونة التى غيز بها هذا الفهوم .. 
ومصداق هذه الحقيقة تلك المسيرة العملية الى سلکتها أمتنا 
وحضارتنا منذ أن بدأت طورها العربى الإسلامى بظهور الإسلام ., 
لقد استوعيت الواریث الحضارية التى سبقت الاسلام ‏ ثم أحيتها 
وجددتها وفق معاییر التوحيد الاسلامى . . وصنعت من التعددية 
كلا حضاريًا جدیدا ...وهی فى كل ذلك قد الظلقت من 
«العقيدة» - عقيدة الدين - إلى «الفكر» - فكر اخضارة - إلى 
«السلوك» : الذى حوّل «العقيدة» و«الفکر» إلى حياة عاشنها 
وتعيشها هذه الامة قى حقب الازدهار » وتجاهد کی تحييها كلما 
فرضت غليها التحديات قیود الضعف والتراجع والجموذ ! . 
ا #۶ 
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اية طورها الإسلامى - وبين 


صدرمن ساسلة(فى التنويرالأسلامى ) 


- الصحوة الإسلامية قى عیون غربية‎ - ١ 
- الغرب والاسلام‎ - ۲ 
. ابو حيان التوحيدى‎ - ۳ 


۷ - تنصير العالم 
8 - التعددية الرؤية الإسلامية التحديات 
٩‏ - صراع القيم بين الغرب والإسلام 


۰ - د . يوسف القرضاوى : المدرسة 
الفكرية . والمشروع الفكرى 

١‏ - تأملات فى التفسير الحضارى للقرآن 
الکرم : 

۲ - عندما دخلت مصر فى دين الله 

۳ - الحركات الإسلامية روية نقدية 


4 - المنهاج العقلى 
۵ - النموذج الثقاقى . 

۱٩‏ - منهجية 
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۸ - الثوابت والمتغيرات قى اليقظة 


الإسلامية الحديعة . 
۹- نقض كتاب الاسلام وأصول کم 
۰ - التقدم والاصلاح بالتتوير الغربى 
١‏ - فكر حركة الامتتا 


۲ خرية التعيير فى الخرت هن 
سلمان رشدی إلى روجية جارودی 
۳- أسلامية الصراع حول القدس 

وفلسطین . 
+ - اخضارات العالية تداقع؟ ام صراع 
8 - التئمية الاجتماعبة بالغرب آم 
پالاسلام؟؟ 
5 - الحملة القرنسية فى الیزان 
۷- اسلا فی بون غربیة 
دراسات سويسرية 
۸ - الأقلیات الديلية والقومية تنوع 


19 - میراث الراة وقضية المساواة : 
٠‏ - نفقة المرأة وقضية المساواة 

١‏ - لدین والعراث والحدائة والندمية والحرية 
۴ - مخاطر العولة على الهوية 
7 ی عه إن 
۶- صورة العرب فى أمريكا 

۴١‏ - هل المسلمون أمه واخده ؟؟ 

6 - السئة والبدعة , 

۷ - الشريعة الإسلامية صالحة لكل 
زمان ونان 


8 -قضية الرأه بين الشحر 


التحرير والشمركق 
حول الأتثى 


الفهرس 


مفهوم الأمة قى لغتنا القومية 
مفهوم الأمة فى آصول العربية 
منهوم الآمة فى دولة الاسلام 


عفهوم الامة فى حضارة الإسلام . 


إلى القارئ العزیز - 
فى هذه السلسلة الجديدة 
إذا كان «التتوير الغربى» هو تنوير علمانى ؛ يستبدل 
العقل بالدين » ويقيم قطيعة مع التراث . . 
فان «التنوير الاسلامی» هو تدویر (لهی ‏ لأن الله 
والقرآن والرسول صلی الله عليه وسلم : آنوار ‏ تصنع 
للمسلم تنویرا إسلاميا متمیزا . 
ولسندم هذا التشویر الاسلامی للقراء : تصدر هذه السلسلة : 
السی يسهم فيها أعلام التجديد الاسلامی العاصر : 
© د . محمد عمارة # الستشار طارق البشری 


»د , حن الشافعى ۵ د. محمد سلیم العوا 
# ۱.فهمی هویب‌دی ‏ د . جمال الدین عطية 
د. سید دسوقى ©#د . كمال الدین إمام 
6 د .عبد الوهاب المسيرى © د . شريف عبد العظيم 
#د.عادل حسين #د. صلاح الدين سلطان 


وغیرهم من المفكرين الإسلاميين ٠.‏ 
إنه مشروع طموح ‏ لإتارة العقل بأنوار الإسلام . 


الناشر 


